
نيقولا سيوفي هو واحد من أوائل مثقفي وباحثي مدينة دمشق، 
الذين أتيحت لهم فرصة الاحتكاك مع الحضارة الأوروبية في أواسط 

القرن التاسع، واستفادوا منها أيما استفادة في تكوين وعيهم

نيقولا سيوفي
في رحلة نهرية من ديار بكر 

إلى بغداد عام 1873

ر في ضيافة شيخ شمَّ

تيسير خلف

يــعــد نــيــقــولا ســيــوفــي واحــــداً من 
ــل مــثــقــفــي وبـــاحـــثـــي مــديــنــة  ــ أوائــ
دمشق، الذين أتيحت لهم فرصة 
الاحـــتـــكـــاك مــــع الـــحـــضـــارة الأوروبـــــيـــــة فــي 
أواســــط الـــقـــرن الــتــاســع، واســـتـــفـــادوا منها 
أيما استفادة في تكوين وعيهم، مزاوجين 
بين معطيات الحضارة الناشئة في أوروبا، 
فعبر  العربية،  الحضارية  جــذورهــم  وبــن 
دراسته للغتين العربية والفرنسية، وعمله 
مــتــرجــمــا لــســنــوات طــويــلــة قــبــل أن يصبح 
 لفرنسا في أكثر من مكان، استطاع 

ً
قنصلا

أن يحصل على ذخيرة معرفية نوعية عبّر 
عنها باهتمامات خاصة بالتاريخ العربي 
فكتب  بــهــا منطقتنا،  تــعــج  الــتــي  وبـــالآثـــار 
الكثير من  المــجــال، وجــمــع  هـــذا  فــي  الكثير 
المخطوطات واستطاع أن ينشر في واحدة 
من أهم المجلات الاستشراقية المعروفة في 
العالم وهــي المجلة الآســيــويــة، إضــافــة إلى 
المتعلقة  المرجعية  الكتب  مــن  عــدداً  وضعه 
 
ً
الشمالي كونه عمل هناك قنصلا بالعراق 

لعدة سنوات. 
ولد نيقولا بن يوسف سيوفي في 12 نيسان 
)إبــريــل( مــن عــام 1829م فــي مدينة دمشق، 
واتـــصـــل بــالأمــيــر عــبــد الـــقـــادر الـــجـــزائـــري، 
فــقــربــه إلــيــه واســتــخــلــصــه واصــطــحــبــه في 
إحدى سفراته إلى باريس والقسطنطينية. 
الــــوزارة الــخــارجــيــة الفرنسية  وفـــي خــزانــة 
بــبــاريــس كــتــب كــثــيــرة مــتــبــادلــة بــن الأمــيــر 

المذكور والسيد سيوفي.
ألف  الجزائري قد  القادر  الأمير عبد  وكــان 
ــاقـــل( وأهــــدى  ــعـ بـــبـــاريـــس كـــتـــاب )ذكــــــرى الـ
نــســخــة مــنــه إلــــى نــيــقــولا ســـيـــوفـــي، وكــتــب 
ــذه الــرســالــة الــعــجــالــة  عــلــيــهــا بــخــط يــــده: هـ
بالتماس بعض  الأحــرف  هــذه  كاتب  ألفها 
ــنـــهـــا هـــذه  ــــت مـ ــديــ ــ أحـــبـــتـــه بــــبــــاريــــس، وأهــ
الترجمان،  العزيز  ولــدي  لــعــوض  النسخة 
الله بالعلم، وفتح له  نيقولا سيوفي نفعه 
أقفال الفهم، لما له علينا من حقوق الخدمة 
وحسن الصحبة. في 27 صفر عام 1289هـ، 
أيــار )مــايــو( 1872م[. والنسخة   8 ]المــوافــق 

في خزانة يوسف اليان سركيس.
السفارة  في  مترجماً  سيوفي  نيقولا  عمل 
القرن  خمسينيات  فــي  بدمشق  الفرنسية 
الفرنسية،  الجنسية  ومــنــح  عــشــر،  التاسع 
ــك فـــي 5 كــانــون  بـــصـــورة فـــوق الـــعـــادة، وذلــ
تــم  1873م  عـــــام  وفـــــي  1866م.  عـــــام  الأول 
تعيينه في القنصلية الفرنسية في بغداد. 
الــقــنــصــلــيــة  إلـــــى  نـــقـــل  فــــي عـــــام 1875م  ــم  ثــ

ــــى عـــام  ــقـــي فــيــهــا إلـ الــفــرنــســيــة بـــحـــلـــب، وبـ
في  الوظيفة  هــذه  مثل  إلــى  نقل  ثــم  1877م 

القنصلية الفرنسية بدمشق.
وفــي  4 تشرين الأول )أكتوبر( عام 1877م 
عليه  وأنعمت  المــوصــل،  فــي   

ً
أصبح قنصلا

1880م  تموز   12 في  الفرنسية  الجمهورية 
 Chevalier de la بوسام فارس فرقة الشرف

.Légion Honneur
بوظيفة  عــن  1889م  الأول  كــانــون   5 وفـــي 
قنصل مــن الــدرجــة الــثــانــيــة، ومــع هــذا فقد 
القنصلية  بوظيفة  يقوم  المــوصــل  فــي  بقي 
إلــى  فــأحــيــل  1893م  )مـــــارس(  آذار   30 إلـــى 
ــم عــلــيــه بــرتــبــة قــنــصــل من  ــعـ الـــتـــقـــاعـــد، وأنـ
له. وقــرر الاستقرار  الأولــى تكريماً  الدرجة 
في لبنان وسكن قرية )بعبدا( وبقي فيها 
ــانـــون الــثــانــي  ــه أجـــلـــه فـــي 20 كـ ــ حــتــى أدركــ

)يناير( عام 1901م.
وفــــي هــــذه المـــرحـــلـــة زار المـــوصـــل الــرحــالــة 
1885م  بنديه عام  الشهير هنري  الفرنسي 
والـــتـــقـــى الـــقـــنـــصـــل ســـيـــوفـــي، حـــيـــث أشــــار 
إلــيــه فــي أكــثــر مــن مــوضــع مــن رحــلــتــه، فقد 
دعـــــاه ســيــوفــي إلــــى مــنــزلــه هـــو ومــــن مــعــه 
ــداه نــســخــة مــن كتابه  ــ لــتــنــاول الـــغـــداء، وأهـ
اكتشافه مسجد  الصابئة، وأخبره عن  عن 
ــد كـــتـــب بـــنـــديـــه عــن  ــ )الـــســـلـــطـــان لــــؤلــــؤ(، وقـ
بعض  نلتقط  لكي  بــاكــراً  »نــخــرج  سيوفي: 
المــنــاظــر لــلــمــوصــل رغــــم فـــضـــول الــكــثــيــريــن 
إثـــر عــودتــنــا نمضي  بــنــا،  الــذيــن يحيطون 
الـــذي يستقبلنا بكل  الــســيــد ســيــوفــي  لـــدى 

ع.
ّ
لطف كما كنا نتوق

ــن دمــــشــــق عــمــل  ــ أصــــــل مـــســـيـــو ســـيـــوفـــي مـ
تــرجــمــانــا مـــدة طــويــلــة للشيخ عــبــد الــقــادر 
وكان له صديقاً، إنه متبحر باللغة العربية 
ما  أغـــرب  مــن  مــيــدالــيــات  ويمتلك مجموعة 

يكون«.
وله  بــالــتــاريــخ  مولعاً  سيوفي  نيقولا  كــان 
ــــوف عــلــى دراســـــة المــســكــوكــات الــعــربــيــة  وقـ
الـــقـــديـــمـــة، وأبــــحــــاث فــــي المـــســـكـــوكـــات تـــدل 
عــلــى خــبــرة تــامــة واســتــقــصــاء فــي الــبــحــث. 
الموصل  أهــل  مــن  وكــان يستعين بنساخين 
يجدها  الــتــي  الثمينة  الكتب  لــه  ينسخون 
فــي خــزائــن الــكــتــب المــوصــلــيــة. فــنــســخــوا له 
ــا،  ــ ــدة كــتــب مــنــهــا بــاعــهــا لمــتــاحــف أوروبــ عــ
ــن الــكــتــب الـــفـــريـــدة الـــتـــي حــصــل عليها  ومــ
ســيــوفــي هــو كــتــاب )تــرجــمــة عــربــيــة لكتاب 
ــــي تـــصـــويـــر الـــنـــبـــاتـــات  ديــــســــقــــوريــــدس( فـ
النساخ  فقد كلف  والحيوانات وخواصها. 
السيد مصطفى الصائغ باستنساخها عن 
المحمدية  المــدرســة  في  كانت  قديمة  نسخة 
الزيواني في الموصل، فاعتنى هذا  بجامع 

باستنساخها ونقل صورها بغاية الدقة.
ــم إن ســـيـــوفـــي أخــــــذ الأصــــــــل والـــنـــســـخـــة  ــ ثـ
الجديدة إلى دار يونس بك بن عبد الرحمن 
بــاشــا الــجــلــيــلــي، مــتــولــي الــجــامــع المــذكــور 
فأعجب يونس بك بخط النسخة الجديدة 
وجــمــال صــورهــا، فــعــرض على سيوفي أن 
يــحــتــفــظ لــلــوقــف بــهــا، وأن يــأخــذ ســيــوفــي 
ــلـــى مــــا يــقــال  ــــي عـ الـــنـــســـخـــة الـــقـــديـــمـــة، وهــ
مــكــتــوبــة عــلــى رق، فــوافــق عــلــى هــــذا. وأهــم 
آثـــاره المــعــروفــة: كــتــاب »مــجــمــوع الكتابات 
المــوصــل«، وكتاب  أبنية مدينة  المحررة في 
»الصابئة اعتقاداتهم وعاداتهم«، وبحوث 
عــلــمــيــة حــــول الـــنـــقـــود والآثـــــــار فـــي الـــعـــراق 
منشورة في الدوريات الفرنسية، بالإضافة 

إلى رحلته التي نتناولها في مقالنا.
فــي شــهــر أيــلــول مــن عـــام 1873 صـــدر قــرار 
بغداد،  في   

ً
نيقولا سيوفي قنصلا بتعيين 

وكان يومها في بيروت يعمل في القنصلية 
في  أي  1861م،  ــام  عــ مــنــذ  هـــنـــاك  الــفــرنــســة 
العام الذي أعقب الأحداث الأليمة التي ألمت 
بــبــعــض مــــدن وجـــبـــال بــــاد الـــشـــام، فــغــادر 
بــيــروت عــن طــريــق البحر إلــى طــرابــلــس ثم 
الــاذقــيــة ثــم اســكــنــدرونــة، ومــن هــنــاك سلك 
ــبـــري مـــع حــاشــيــة كــبــيــرة تضم  الـــطـــريـــق الـ
ومجموعة  الشرطة  رجــال  وبعض  عائلته 
ــبــــاء الــنــمــســاويــن وغـــيـــرهـــم، وقــد  مـــن الأطــ
القوافل  اعتادت  الــذي  القديم  الطريق  سلك 
ومنها  حلب  مدينة  إلــى  فوصل  تسلكه  أن 
انطلق إلى ديار بكر، حيث بدأت رحلته في 

نهر دجلة إلى بغداد.
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يقول سيوفي: »هكذا صرفنا مدة ستة أيام في ديار بكر لانتظار الطوف )الكلك(، الذي نرغب 
أن نعطي بعض الشرح عنهُ لأنهُ ليس مألوفاً في أكثر الجهات، لكنهُ قديم الاستعمال في العراق، 
وهيرودت أبو التاريخ المولود عام 484 ق.م تكلم عنهُ عند ذكر سياحتهِ في بلاد بابل. فنقول: إن 
بٌ من قربٍ ينفخ فيها 

َّ
بٌ مُرك

َ
الكلك هو مَرك

لدرجة معلومة متوسطة، ثمَّ يشدُّ بعضها 
إلى بعضٍ شدّاً محكمّاً كهيئة سطحٍ، وتجعل 
أفــواهــهــا إلــى الأعــلــى، ثــم تستر بحشائش 
منها  العليا  الجهة  رطــوبــة  لحفظ  خــضــراء 
التي لا تغمر بالمياه، وفوق الحشائش تمدُّ 
الـــدفـــوف أو غيرها،  أخــشــاب مــن أصــنــاف 
 إلى 

ٍّ
مما يقصد نقلها وبــالأجــرة من محل

آخر، وعلى هذه الأخشاب ينصبون مظلة 
في الوسط ليتظلل بها المسافر، ويضعون 
المقدم  جهة  ومــن  الــجــوانــب،  على  البضائع 
والمؤخر تكون المجاديف مع الملاحين، حيث 
بواسطتها وبمساعدة جري الماء يسوقونهُ 
إلى المحل المقصود، وفي أثناء الطريق عند 
اشتداد الحرّ يلتزمون كل ساعة أو نصف 
ساعة بأن يرشوا الماء على القرب حذراً من 

التشقق فيخرج منها الهواء«.

في انتظار الكلك

الطوفين  في  يسيرون مجدداً 
الــقــرى  الكثير مــن  ويــقــطــعــون 
عــــلــــى ضــــفــــة الــــنــــهــــر إلــــــــى أن 
يصلوا إلى الموصل فيجدون 
ــبـــود الــــجــــزراوي  الـــخـــواجـــا عـ
تـــرجـــمـــان قــنــصــل فــرنــســا في 
الموصل فينزلون عنده بضعة 
ــار طــــــوف كــبــيــر  ــظــ ــتــ أيــــــــام لانــ
بــغــداد، وأيــضــا  إلـــى  يحملهم 
أصــابــتــهــم بعد  ــى  حُــمَّ بسبب 
وصــولــهــم بــيــومــن، ومــع ذلك 
الـــبـــلـــدة وتــفــرج  زار ســيــوفــي 
ــار  عــلــى خــورســابــاد ذات الآثـ
بمملكة  المــخــتــصــة  الــعــظــيــمــة 
نينوى القديمة، التي كان قد 
أحد  بوطا  موسيو  اكتشفها 
قــنــاصــل فــرنــســا فــي المــوصــل. 
ــاء كــبــريــتــي  كـــذلـــك زار نــبــع مــ
يدعى عين الكبريت، وموقعه 

بجانب المدينة.
الــجــمــعــة 24 تشرين  يـــوم  فــي 
سيوفي  ودّع  )أكتوبر(  الأول 
ــه،  ــ ــدتـ ــ الــــخــــواجــــة بـــرتـــيـــر ووالـ
عــن حسن  الشكر  لهما  وقـــدم 
اســــتــــقــــبــــالــــهــــمــــا ونـــــــــــــزل هـــو 
وصــحــبــه فـــي الـــطـــوف المــبــنــي 
ــه كــان  مــن ثــاثــمــائــة قــربــة لأنـ

واسعاً وملاحوه أربعة. 
ــاهــــدون  ــشــ وفـــــــي طــــريــــقــــهــــم يــ
ــل لـــهـــم  ــ ــيــ ــ ــة عــــــربــــــان وقــ ــلــ ــمــ جــ
ــنــــا طــه  مــ ــمـــى  يـــسـ  

ً
إن رجــــــــا

يــســمــحــون  كــــانــــوا  إذا  ــأل  يـــسـ
ــــوب فــــــي طـــوفـــهـــم  ــركــ ــ ــالــ ــ لــــــه بــ
ــة، لأنـــــــه أخــــو  ــ ــافـ ــ ــسـ ــ بــــعــــض المـ
ــان بــــاشــــا شــيــخ  ــ ــرحـ ــ كــــاتــــب فـ
ـــرب شـــمـــر، ومـــعـــه تــلــغــراف  عــ
إلـــى الــبــاشــا، فــأجــابــوا طلبه 

وقبلوه بالترحاب. 
ــون إلــــــــى مــحــل  ــلــ وحــــــــن يــــصــ
يــدعــى )مـــطـــق( يـــجـــدون على 
من  أشــخــاص  الشاطئ جملة 
ــــال بــن  ــمّـــر مــنــهــم شـ ــــرب شـ عـ
فــرحــان بــاشــا رئــيــس القبيلة 
وحـــاكـــمـــهـــا، والـــشـــيـــخ حــســن 

شيخ عشيرة الجبور.

في 
الموصل

يـــقـــول ســـيـــوفـــي: »لـــقـــد حــضــر الــجــمــيــع من 
للعشاء  ليكلفونا  إليه  المومأ  الباشا  طــرف 
عنده، ومعهم خيول لركوبنا، والسبب في 
 ونــزل 

ً
ذلـــك مــنــا طــه الــــذي ركـــب مــعــنــا قــبــا

مــن الــكــلــك قــبــل وصــولــنــا بــســاعــتــن، وركــب 
فـــي الــبــر لــيــخــبــر الــبــاشــا بــقــدومــنــا، وهــكــذا 
دعــانــا إلـــى محله الـــذي يبعد عــشــر دقــائــق 
عن النهر، فإتماماً لطلبه توجهنا، وعندما 
الــبــاشــا رأيـــنـــاه أمامها  إلـــى خيمة  وصــلــنــا 
فاستقبلنا بكل فرح وإكرام وأدخلنا إليها. 
وجميع  الجوانب،  ومفتوحة  واسعة  وهــي 
مــشــايــخ القبيلة جــالــســون عــلــى جــانــب من 
ــا، وفـــــي وســـطـــهـــا نـــــار مــشــبــوبــة،  ــهـ ــبـ ــوانـ جـ
فجلسنا على فــراش كان معداً لنا، وجلس 
الانعطاف  لنا  يظهر  وأخــذ  الباشا حذاءنا 
أبدينا  إليه، ونحن  والسرور من حضورنا 
لـــه مـــزيـــد الـــتـــشـــكـــر«. ويـــضـــف: »ثــــم غسلنا 

الــعــلــيــة كــمــا أفــهــمــنــا، وهـــنـــاك تــعــلــم الــتــكــلــم 
بــالــتــركــيــة، وقــــد ســـررنـــا جــــداً مـــن الــتــعــرف 
بـــه لأنــــه لــرجــل شــهــم كــريــم الأخـــــاق متحل 
بــمــحــاســن الـــصـــفـــات، وعـــنـــد انــتــهــاء الــوقــت 
ودعناه مقدمين له التشكر عما أبداه لنا من 
الــلــطــف، وطلبنا مــنــه بـــأن يــرســل معنا إلــى 
الــطــوف ولـــده شــال والــشــيــخ حسن اللذين 
كانا قد حضرا لمقابلتنا، فأمرهما وحضرا 

ومعهما المنلا طه وابن الشيخ حسن«.
بــعــد ذلـــك ارتــحــلــوا مــن )مــطــق( ومــــروا بتل 
اعفر، وبقربها قلعة بنتها الدولة العثمانية 
باشا،  فرحان  القرية تخص  وهــذه  حديثاً، 
ورأوا نــهــراً كــبــيــراً يــصــب فـــي دجــلــة يــدعــى 
أحـــمـــر  مــــــــاؤه  وكــــــــان  حــــــمــــــدان(  أبـــــــي  )زاب 
فاستنتج الملاحون أن سببه انحدار أمطار 
يشاهدون  بــدأوا  ومنه  العلوية.  الجهة  في 
قــطــعــان الــخــنــازيــر الــبــريــة عــلــى الــشــاطــئــن 

ــان عليه  ــوان الــطــعــام، وكــ أيــديــنــا ومـــــدّوا خــ
صدر من الــرز مكلل بكمية وافــرة من اللحم 
مع جملة صحون بها ألوان أخر. أما الباشا 
ــم بـــمـــا يـــخـــص الــضــيــافــة  ــعـــوائـــدهـ فــطــبــقــا لـ
وعندما  معنا،  الجلوس  عن  تمنع  العربية 
كــلــفــنــاه لــذلــك أجــابــنــا )أنــــت المـــعـــذب(، وهــي 
فشددنا  المــحــل،  صــاحــب  بها  يسمون  كلمة 
لم يجلس  إن  نأكل  بأننا لا  عليه وأفهمناه 
معنا، فجلس وأخذ في أن يأكل بيديه على 
أما الأطباء  به،  العرب، فاقتدينا نحن  نمط 
يأكلوا مثلنا،  أن  لم يمكنهم  التجربة  فبعد 
لذلك،  إمكانهم  عــدم  مــن  يتمرمرون  وكــانــوا 
إنهم  بعد  فيما  يقولون  أن  يــقــدرون  بحيث 
أكــلــوا مثل الــعــرب، بــل رجــعــوا إلــى المــاعــق.. 
وبعد العشاء صرفنا برهة من الزمن وكنا 
نــتــذاكــر مــع الــبــاشــا المــذكــور تـــارة بالتركية 
الأستانة  إلــى  تــوجــه  بالعربية، لأنــه  وتـــارة 

لخلو المحلات من السكن، أما الملاحون فلم 
يــتــجــرؤوا بـــأن يـــرســـوا هــنــاك لاســتــيــحــاش 
المحل، بل ســاروا في الليل، إلــى أن وصلوا 
إلــى محل يدعى )أبــا جحش( وكــان به قوم 

من عرب الجبور.
ثم يتابعون سيرهم ويسمعون عن وجود 
40 لــصــا مـــن عـــربـــان عــنــزة يــهــجــمــون على 
الأطواف وينهبونها، ولكنهم ينجون منهم 
بلدة تكريت المشحونة  إلــى  أن يصلوا  إلــى 
بالبضائع الوافدة باكراً من كركوك. ويقول: 
 
ً
»نــزلــنــا لــنــرى الــبــلــد لاعــتــبــارنــا لــهــا مــحــا

تاريخياً، وإذا هي قرية بسيطة وأهلها بزي 
أهــل الــبــاديــة تماماً، ولــم نــرَ فيها إلا أربعة 
حوانيت رأس مال أحسنها لا يزيد عن 200 
قلعة،  فيها  بأنه يوجد  أعلمونا  ثــم  غــرش، 
فتوجهنا إليها فلم نجد فيها غير أثر قليل، 

وتأسفنا على تعبنا بدون نتيجة«.

الحضرة القادرية 
في بغداد 1887 

)ويكيبيديا(
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